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, يوليو  | كتبه عماد عنان

يارة المملكة العربية السعودية، الإثنين استهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الخليجية بز
 يوليو/تمـــوز ، كمحطـــة أولى لـــه، التقى خلالهـــا ولي العهـــد محمد بـــن ســـلمان في قصر السلام
يز العلاقات المشتركة بين بمدينة جدة، وتناقشا معًا في لقاء غابت عنه عدسات المصورين سبل تعز

البلدين.

يارة لجمهورية شمال يارة الرئيس التركي للمملكة ضمن جولة تشمل قطر والإمارات، تليها ز تأتي ز
قـبرص التركيـة في الفـترة بين  و يوليو/تمـوز ، حيـث رافقتـه عقيلتـه أمينـة أردوغـان، علـى
رأس وفد رفيع المستوى ضم وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان
بيرقدار، والدفاع يشار غولار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، إلى جانب

نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.

يــارة هــي الأولى لدولــة عربيــة لأردوغــان في ولايتــه الجديــدة عقــب فــوزه في الانتخابــات الــتي جــرت الز
ــة، ــة المقبل ــار المــاضي، وتعكــس الكثــير مــن التوجهــات الخاصــة بالســياسة التركيــة خلال المرحل مايو/أي
يز التعاون الاقتصادي مع القوى الاقتصادية الإقليمية وفتح صفحات والقائمة في الأساس على تعز
جديـدة مـع البلـدان الـتي كـانت تعـاني علاقاتهـا مـع تركيـا مـن تـوتر، في محاولـة لتصـفير الأزمـات كأحـد

المرتكزات الرئيسية لأردوغان في ولايته الرئاسية الجديدة.

يارة سابقة قام بها للمملكة، أعقبتها يارة الحاليّة للرئيس التركي تأتي بعد  شهرًا على ز يذكر أن الز
يـارة مماثلـة لـولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان لأنقـرة في يونيـو/حزيران ، في إعلان واضـح ز
من الدولتين على تبني رؤية مغايرة تمامًا في سياستهما الخارجية الإقليمية والدولية بعد سنوات من

الصدام والخصومة.

ية تركيا لدى #فيديو| سمو #ولي_العهد يصطحب فخامة رئيس جمهور
مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته، فيما قدّم فخامته سيارتين

كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي
العهد.https://t.co/QPwgDxBhwe#الرئيس_التركي_في_المملكة#واس

pic.twitter.com/ZBXLw9YLaQ

spagov) July 18, 2023@) واس الأخبار الملكية —
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الاقتصاد على رأس الأولويات
تنـاقلت كـاميرات المصـورين صـورة ولي العهـد السـعودي وهـو يسـتقل سـيارة بيضـاء مـن نـوع “تـوغ”
ير إلى أنهـا الـتركي، إذ أوصـل بهـا ضيفـه أردوغـان إلى مقـر الفنـدق الـذي يقيـم بـه في جـدة، وتشـير التقـار

هدية أهداها الرئيس التركي لابن سلمان.

إهــداء أردوغــان ولي العهــد الســعودي هــذا النــوع مــن الســيارة التركيــة محليــة الصــنع الــتي تســمى
“باموق قلعة” (قلعة القطن)، نسبة إلى منطقة سياحية مهمة في ولاية دنيزلي غرب تركيا مكونه من
صخور كلسية تشبه القطن، ويقصدها آلاف السياح لأغراض علاجية وسياحية سنويًا، يحمل بشكل

واضح رسالة اقتصادية وسياسية معًا إلى الجانب السعودي الذي يبدو أنه قرأها جيدًا.

يز الاقتصاد التركي” في ظل ما يعانيه من أزمات طاحنة تأتي تلك الجولة الخليجية تحت عنوان “تعز
طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث وصلت معدلات التضخم والبطالة وقيمة العملة المحلية إلى
مســـتويات انهيـــار غـــير مســـبوقة، وقـــد أظهـــرت أحـــدث البيانـــات أن عجـــز الميزانيـــة التركيـــة خلال
يونيو/حزيران المنصرم ارتفع إلى . مليار ليرة (. مليار دولار) بزيادة قدرها % عما كان
عليـه قبـل عـام، فيمـا قفـز التضخـم السـنوي إلى حـاجز الــ% خلال الشهـر المـاضي، بينمـا تراجعـت

الليرة نحو % من قيمتها هذا العام فقط.

ويأمل أردوغان وفريق الرحلة أن تسفر تلك الجولة عن طفرة اقتصادية تنعش السوق المحلي نتيجة
ضخ اســتثمارات خليجيــة تعيــد التــوازن المفقــود، وهــو مــا بــدا إرهاصــاته تلــوح في الأفــق، حيــث وقــع
مجلس الأعمال السعودي – التركي الذي عقد في إسطنبول الأسبوع الماضي على  اتفاق تعاون

بين الجانبين.

من جانبه قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك: “هناك اهتمام بين
رجــال الأعمــال بأنشطــة المنتــديات المزمــع إنشاؤهــا في دول الخليــج، لا ســيما أن هــذه المنتــديات تخلــق
فرصًا قيمةً للتعاون بين رجال الأعمال الأتراك والخليجيين”، متوقعًا أن تتضمن تلك الجولة عقد

يز التعاون. حزم من اللقاءات الثنائية لتعز

ولي العهد يقود سيارة كهربائية تركية الصنع “توغ” أهداها له
https://t.co/xJnأردوغان”#الرئيس_التركي_في_المملكة#معكم_باللحظة“

bc8z30G pic.twitter.com/9uaQ6VqHcL
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مــن المجــالات، قــائلاً “نتوقــع أن يتــم التفــاوض أيضًــا على اتفاقــات تعــاون بمليــارات الــدولارات في
قطاعات مثل المقاولات والإسكان والتقنيات الرقمية والطاقة والسياحة والصحة والغذاء والزراعة

والنقل والتمويل”.

وكشـــف الرئيـــس الـــتركي أن حجـــم التبـــادل التجـــاري الثنـــائي بين تركيـــا ودول الخليـــج خلال الــــ
عامًــا الأخيرة ارتفــع مــن . مليــار دولار إلى نحــو  مليــار دولار، معربًــا عــن أملــه أن تــوفر العلاقــات
الدبلوماسية بين بلاده والسعودية مساحة للتعاون الاقتصادي الواسع، وأضاف “الأزمات في العالم

الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيق بين تركيا والدول الخليجية”.

يــاض تحديــدًا، الــتي بلــغ حجــم التبــادل التجــاري يــز علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الر وتســتهدف أنقــرة تعز
ير التجارة التركي عمر بولاط، فيما معها  مليارات دولار في النصف الأول من العام الحاليّ، وفق وز
تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع حجم تلك التعاملات من . مليار دولار في  إلى . مليار

دولار خلال ، بحسب معهد الإحصاء التركي.

الأمر ذاته مع أبو ظبي التي وقعت مع أنقرة اتفاقية شراكة في  مارس/آذار ، وصفها رئيس
الإمــارات محمد بــن زايــد بأنهــا “نقلــة نوعيــة في مســيرة علاقــات البلــدين”، فيمــا بلــغ حجــم التجــارة غــير
 مليار دولار في غضون  يادتها إلى النفطية بين البلدين نحو  مليار دولار في ، مع توقع ز

سنوات.

 يارة فإن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي سيعقد ووفق ما هو معلن في جدول الز
منتـديات أعمـال في الـدول الخليجيـة الثلاثـة (السـعودية وقطـر والإمـارات) وذلـك بمشاركـة أردوغـان
بصـفة شخصـية، فيمـا ذكـرت وكالـة “رويـترز” أن أنقـرة تتوقـع أن تسـفر تلـك الجولـة عـن ضـخ الـدول
الثلاثــة اســتثمارات تقــدر بنحــو  مليــار دولار في قطاعــات الطاقــة والبنيــة التحتيــة والــدفاع، هــذا

بخلاف  مليارات دولار كانت قد أعلنت تلك الدول ضخها في السوق التركي قبل فترة.

إستراتيجية جديدة ومقاربات مغايرة
يـة، وركيزة ربمـا تكـون الأهـم في تلـك الجولـة، إلا أنـه لم يكـن رغـم مـا يمثلـه الاقتصـاد مـن أهميـة محور
الهــدف الوحيــد لهــا، فالتحــديات الــتي واجههــا الرئيــس الــتركي وحزبــه خلال الســنوات الماضيــة جــراء
التوجهات الخارجية التركية وعلاقاتها المتوترة مع العديد من دول الجوار وإقليم الشرق الأوسط كانت
يـن، لـو أحسـن نقطـة ضعـف قويـة كـادت أن تـؤثر عليـه في الانتخابـات الرئاسـية الـتي جـرت قبـل شهر

توظيفها من المعارضة.

ومن ثم تبنى أردوغان وحكومته وحزب العدالة والتنمية إستراتيجية جديدة بمقاربات مغايرة، تضع
في الاعتبار تصفير الأزمات وتبريد الأجواء مع الجميع، حتى مع العواصم التي كان التقارب معها أمرًا
مستحيلاً – سياسيًا – في السابق، كالقاهرة وأبو ظبي، كذلك الرياض التي وضعت أنقرة في مستوى



الخصـم جـراء تـداعيات حادثـة مقتـل الصـحفي السـعودي المعـارض جمـال خـاشقجي داخـل قنصـلية
. كتوبر/تشرين الأول بلاده في إسطنبول في أ

فيديو:

ية تركيا يشهدان مراسم توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس جمهور
عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.#الرئيس_التركي_في_المملكة

–

pic.twitter.com/YPVumD5xEh
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التحديات التي فرضت نفسها على المنطقة مؤخرًا جراء المستجدات التي شهدتها الخريطة الدولية
خلال الأعــوام الماضيــة وعلــى رأســها جائحــة كورونــا (كوفيــد ) ثــم الحــرب الروســية الأوكرانيــة الــتي
أشعلت معها حرب موازية هي حرب الاستقطابات العالمية، وما خلفته من أزمات كبرى على رأسها
أزمات الطاقة، هذا بخلاف معدلات التضخم الجنونية التي ضربت كل اقتصاديات العالم بلا استثناء،
بجــانب تغــير مــوازين القــوى في لعبــة الكــراسي الموســيقية جــراء انســحاب أمريكــا مــن الــشرق الأوســط
يز نفوذهما على الخريطة الدولية، كل ذلك أجبر أنقرة تدريجيًا ومنح موسكو وبكين قبلة الحياة لتعز
ــا عــن بعــض وغيرهــا مــن عواصــم المنطقــة علــى إعــادة النظــر في توجهاتهــا الخارجيــة والتراجــع نسبيً
كبر قدر من المكاسب وتقليل حجم الخسائر المحتملة قدر الإمكان. المواقف السابقة من أجل تحقيق أ

يًــا مــع طموحاتهــا وتســتهدف تركيــا مــن وراء تلــك المقاربــات الجديــدة تعميــق نفوذهــا الإقليمــي، تواز
يــز التعــاون مــع بعــض القــوى السياســية والاقتصاديــة في المنطقــة، الاقتصاديــة، وذلــك مــن خلال تعز
يـاض والقـاهرة، بجـانب الحفـاظ علـى علاقاتهـا الجيـدة مـع حليفهـا الأقـرب خليجيًـا، وعلـى رأسـها الر
الدوحة، مع فتح الباب تدريجيًا مع الحكومات الأخرى كالإيرانية والإسرائيلية، فضلاً عن استهداف

أبو ظبي اقتصاديًا لما تمثله من ثقل اقتصادي كبير في الشرق الأوسط.

لم يكن اختيار السعودية كمحطة عربية أولى لأردوغان في ولايته الجديدة اختيارًا اعتباطيًا، فالرسالة
يــاض بشكــل إيجــابي وفــق التصريحــات واضحــة، والهــدف معــروف للجميــع، والرسالــة اســتقبلتها الر
المتبادلـة والاتفاقيـات المبرمـة بين الطـرفين، الأمـر كذلـك مـع أبـو ظـبي الـتي عمقـت علاقاتهـا مـع أنقـرة

مؤخرًا بشكل كبير.

يـز حضورهـا الإقليمـي في يًـا للعواصـم الخليجيـة في تعز كمـا أن الثقـل الـتركي الإقليمـي ربمـا يكـون مغر
حرب الاستقطابات العالمية وإعادة تشكيل خريطة التوازنات، فالمصالح هنا هي لغة الحوار الرئيسية
وقبلـة التحركـات والتوجهـات بعيـدًا عـن أي خلافـات أيديولوجيـة أدت في السـابق إلى تعميـق الفجـوة
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بين بلدان المنطقة.

ــا ستســهم بشكــل كــبير في وتشــير كل التوقعــات إلى أن الجولــة الخليجيــة الــتي يجريهــا أردوغــان حالي
إعطــاء دفعــة قويــة لنمــو العلاقــات التركيــة الخليجيــة بشكــل واضــح، علاقــات ترتكــز علــى إستراتيجيــة
جديدة وتحول ملحوظ في التوجهات، تقوم في البداية على أسس اقتصادية بحتة، مع تنحية البعد
السياسي مرحليًا، أو على الأقل تجميد النقاط الخلافية، بما يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من
يــق أمــام المعارضــة والمــتربصين الازدهــار الاقتصــادي تعــوض بــه أنقــرة الســنوات الماضيــة وتســد الطر

بالدولة التركية ممن يتخذون الاقتصاد سلاحهم الأقوى في معركة الحصول على السلطة.
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